
غـــزة مـــا بعـــد العـــدوان.. قـــراءة سياســـية
ية وعسكر

, مايو  | كتبه يوسف سامي

انجلــــى غبــــار المواجهــــة الأخــــيرة الــــتي جــــرت بين المقاومــــة الفلســــطينية في قطــــاع غــــزة والاحتلال
الإسرائيلي، بعــد  أيــام مــن العــدوان الــذي بــدأه الاحتلال بسلســلة اغتيــالات مباغتــة لمجموعــة مــن

قيادات سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

المواجهــة الــتي جــاءت بعــد نحــو  أشهــر فقــط مــن معركــة “وحــدة الساحــات”، الــتي بــدأها الاحتلال
الإسرائيلـي أيضًـا باغتيـال تيسـير الجعـبري أحـد أبـرز قـادة سرايـا القـدس، أعـادت إلى الأذهـان سـياسة

الاغتيالات التي اتبّعتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة خلال انتفاضة الأقصى.

اللافت أن هذه الاغتيالات جاءت بعد سلسلة تسريبات إعلامية إسرائيلية شهدتها الشهور الأخيرة،
عن عزم المنظومة العسكرية توجيه ضربات عسكرية لقيادات المقاومة الفلسطينية في غزة ولبنان، في

. أعقاب تصاعد العمليات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة والداخل المحتل عام

ورغم أن الفصائل الفلسطينية اتخذت سلسلة من التدابير والاحتياطات الأمنية، إلا أن ذلك لم يمنع
الاحتلال مــن تنفيــذ هــذه الاغتيــالات، رغــم الوساطــات الــتي شهــدتها الفــترة مــن قبــل مصر والأمــم

المتحدة وقطر، لتثبيت التهدئة وعدم اندلاع مواجهة جديدة.

في المقابـــل، شهـــدت هـــذه الجولـــة تنســـيقًا عـــالي المســـتوى بين فصائـــل الغرفـــة المشتركـــة للمقاومـــة
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الفلســطينية الــتي تضــمّ  ذراعًــا عســكرية من مختلــف الفصائــل الفلســطينية، بمــا في ذلــك حركــة
حماس عبر ذراعها العسكرية كتائب الشهيد عز الدين القسام، خلال عملية الردّ.

ويمكــن القــول إن المقاومــة الفلســطينية حققــت إنجــازًا، لأن حكومــة الاحتلال رغــم تفــوق جيشهــا
والاختلال الفادح في ميزان القوى لم تستطع كسر إرادتها، وحسم المعركة بالقضاء عليها، ولا الانتصار

عبر تحقيق أهدافها بشكل واضح وساحق.

والــدليل علــى ذلــك أن الغرفــة المشتركــة وسرايــا القــدس لم تُكسر إرادتهمــا، ولم تخضــع، ولم ترتــدع، بــل
واصــلتا إطلاق الصــواريخ والقذائــف حــتى اللحظــة الأخــيرة، رغــم الثمــن البــاهظ الــذي دفعتــه سرايــا
القــدس، والــذي تمثــل في اســتشهاد  مــن أبــرز أعضــاء المجلــس العســكري لسرايــا القــدس، وقصــف

ه لها ضربة قاصمة قاتلة. أهداف كثيرة تابعة لها، مع أنه لم يوج

وكــان لافتًــا خلال هــذه الجولــة الســعي الإسرائيلــي لــز بــذور الخلاف والفرقــة بين حركــتيَ حمــاس
كيد على حضور والجهاد الإسلامي، عبر محاولة التفرد بالأخيرة، وهو ما رفضته الأولى من خلال التأ

الغرفة المشتركة في المشهد، والدعم السياسي الذي حظيت به الجهاد خلال أيام المواجهة.

قـــراءة في الأهـــداف الإسرائيليـــة.. الأســـباب
والتوقيت؟

عند الحديث عن مواجهة “ثأر الأحرار” التي حملت إسرائيليا اسم “الد والسيف”، يجب الإشارة
إلى العوامل الداخلية الإسرائيلية التي دفعت الاحتلال نحو تنفيذ هذه العملية، وفي مقدمتها الأزمة

السياسية المتواصلة في الاحتلال على خلفية التشريعات القانونية والقضائية.

ير المتطـرف إيتمـار بـن وإلى جـانب ذلـك، بـرزت الخلافـات بين أعضـاء الائتلاف الحكـومي، وتحديـدًا الـوز
كــثر مــن مناســبة إلى تنفيــذ عمليــات اغتيــال ضــد قيــادات المقاومــة الفلســطينية، غفــير الــذي دعــا في أ
واعترض على التعامل العسكري والأمني مع قطاع غزة تحديدًا، وعلّق مشاركته في الحكومة حتى

بدأت العملية العسكرية الأخيرة.

وبمحــاذاة هــذا الأمــر، لعب تراجــع شعبيــة رئيــس وزراء الاحتلال بنيــامين نتنيــاهو دورًا في الــدفع نحــو
تنفيذ هذه العملية في هذا التوقيت بالذات، إذ انخفضت شعبيته بشكل كبير عن أقرب منافسيه،

نتيجة الأزمات الداخلية التي تمرّ به دولة المستوطنين خلال الفترة الأخيرة.

يـادة العمليـات الفلسـطينية خلال عهـد هـذه الحكومـة الـتي صـعدت في الانتخابـات الـتي وأسـهمت ز
جرت قبل نحو  أشهر، في تعزيز قناعة الإسرائيليين بفقدان عامل الردع ضد المقاومة الفلسطينية
كثر من  صاروخ حتى قبل العملية العسكرية الأخيرة عمومًا وقطاع غزة خصوصًا، مع إطلاق أ



. تجاه المدن المحتلة عام

كل ومن بين الأهداف التي سعت إليها حكومة نتنياهو من العدوان الأخير، استعادة الردع الذي تآ
من عدم ردّ قوات الاحتلال، أو ردّها بشكل محدود واستعراضي على قصف الصواريخ وعلى تصاعد

المقاومة في الضفة، وتحميل المقاومة في غزة المسؤولية عن ذلك.

رغم الضربة المباغتة التي تلقتها المقاومة الفلسطينية، إلا أنه يحسب لها تعاملها
 من التنسيق وضبط الميدان لتنفيذ

ٍ
الهادئ مع الحدث، ما يوحي بمستوى عال

ردّ مدروس ومتفق عليه

غـير أن حكومـة نتنيـاهو لم تتمكـن مـن اسـتعادة صـورة الـردع، لكنهـا رمّمتـه بشكـل نسـبي، مـن خلال
اغتيال  قادة بارزين من أعضاء المجلس العسكري لسرايا القدس، ما يعكس نجاحًا أمنيا محدودًا

بالنسبة إلى الاحتلال يتوجب على المقاومة وعلى حركة الجهاد معالجته.

وإلى جــانب ذلــك، نجــح نتنيــاهو في معالجــة التصــدع الــذي حصــل علــى خلفيــة الخلاف حــول الــرد
ير إيتمــار بــن غفــير لحضــور الإسرائيلــي علــى المقاومــة، فقــد رمّمــت نفســها، وتجلــى ذلــك بعــودة الــوز
اجتماعـات الحكومـة، وعـودة نـواب حزبـه لحضـور اجتماعـات الكنيسـت، وحاجـة الائتلاف الحـاكم إلى

استمراره ستجعل من الصعوبة انهياره.

ــة وغــير ــة العميقــة والبنيوي ــة الإسرائيلي ــالث للعــدوان، وهــو تصــدير الأزمــة الداخلي ــاك هــدف ث وهن
المســبوقة إلى الخــا، ووقــف تراجــع شعبيــة الليكــود وزعيمــه والأحــزاب المشاركــة في الائتلاف الحــاكم،
وقد حصل هذا وذاك؛ إذ وقفت المعارضة وراء الحكومة، وجمّدت مظاهراتها الاحتجاجية، كما ارتفع
الليكـود في أغلـب الاسـتطلاعات مـن - مقاعـد مقارنـة باسـتطلاعات مـا قبـل العـدوان (مـن  إلى
 مقعــــدًا)، وقلّــــص الفــــارق بينــــه وبين “المعســــكر الــــوطني” بقيــــادة بيــــني غــــانتس، وفي بعــــض

الاستطلاعات تفوّق الليكود عليه.

الإدارة الميدانيـــــة.. واقـــــع جديـــــد في إدارة
المواجهة

ٍ
رغم الضربة المباغتة التي تلقتها المقاومة الفلسطينية من خلال  من كبار قادتها العسكريين بشكل
 من التنسيق

ٍ
مفاجئ، إلا أنه يحسب للمقاومة تعاملها الهادئ مع الحدث، ما يوحي بمستوى عال

وضبط الميدان لتنفيذ ردّ مدروس ومتفق عليه من الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة.



واتضح هذا الأمر من خلال إبقاء الاحتلال في حالة استنفار لمدة  ساعة كاملة، قام خلالها بإجلاء
ــة، وعمــل بكــل الطــرق علــى آلاف المســتوطنين مــن مســتوطنات غلاف غــزة إلى مــدن العمــق المحتل

استفزاز المقاومة أملاً في استجلاب ردّ سريع يتوافق مع توقعاته.

وشكلّــت الضربــة الصاروخيــة الأولى المركّــزة الــتي طــالت المــدن مــن غلاف غــزة وحــتى تــل أبيــب، عامــل
مفاجأة بالنسبة إلى الاحتلال، نظرًا إلى الكثافة النارية في إطلاق مئات الصواريخ كرد أولي من المقاومة

على عملية الاغتيال، إضافة إلى إدخال مئات الآلاف من المستوطنين إلى الملاجئ.

وتعكس حالة التوافق وجود خطط مسبقة لدى المقاومة الفلسطينية في كيفية التعامل مع المشهد
الميداني والعسكري، حال وقوع عمليات اغتيال بطريقة يتم تدارك فيها عامل الصدمة والمباغتة الذي
 يعكــس الضغــط ليصــبح عــاملاً مساعــدًا لهــا في مواجهتهــا ضــد

ٍ
يســعى الاحتلال لتحقيقــه، وبشكــل

الاحتلال.

تعكس الإدارة الميدانية الموحّدة من قبل المقاومة وحالة التنسيق إحدى النقاط
المهمة التي تحسب للفصائل في هذه الجولة.

وتجلّــى هــذا الأمــر مــن خلال البيانــات المتكــررة الــتي صــدرت عــن الغرفــة المشتركــة لفصائــل المقاومــة
الفلســطينية والأذ العســكرية المختلفــة، الــتي كــانت تؤكــد علــى وحــدة الموقــف الميــداني في المواجهــة
العسكرية مع الاحتلال، رغم محاولات الاحتلال المتكررة للعزف على وتر التفريق بين الجهاد وحماس

في الاستهدافات.

أمــا مــن الناحيــة العســكرية، فقــد أثبتــت فصائــل المقاومــة جمعــاء تمكنهــا مــن تطــوير منظومتهــا
الصاروخيــة بشكــل تعجز معــه منظومــة القبــة الحديديــة، وهــو مــا اتضــح بشكــل جلي خلال المواجهــة

الأخيرة، عبر فشل اعتراض عشرات الصواريخ الخاصة بالمقاومة.

يعًــا في اعــتراض الصــواريخ بعيــدة المــدى، إلى جــانب ذلــك، ســجّلت منظومــة “مقلاع داوود” فشلاً ذر
يبـة مـن تـل أبيـب، وتسـبّب في قتلـى حيـث سـقط صـاروخ أطُلـق مـن غـزة علـى منطقـة رحوفـوت القر

وإصابات وأضرار مادية كبيرة، دون أن تتمكن المنظومة من اعتراض الصواريخ وإسقاطها.

وتعكس الإدارة الميدانية الموحّدة من قبل المقاومة وحالة التنسيق إحدى النقاط المهمة التي تحسب
للفصائــل في هــذه الجولــة، الــتي يتــوجب عليهــا أن تقــوم خلال الفــترة المقبلــة بابتكــار حلــول لمواجهــة

الثغرات الأمنية، بما يخدم العمل المقاوم الفلسطيني ويسهم في حل الإشكالات الحالية.



قراءة سياسية.. هل نجحت المقاومة؟
كــان واضحًــا منــذ بدايــة جولــة المفاوضــات الــتي تلــت المواجهــة مــع المقاومــة الفلســطينية في غــزة إصرار
الأخــيرة علــى رفــض مبــدأ الهــدوء، مقابــل الهــدوء الــذي ســعى الاحتلال الإسرائيلــي لفرضــه عليهــا،

والإصرار على شرط وقف الاغتيالات للمدنيين والأفراد كشرط أساسي لوقف التصعيد.

وخلال الأيــام الخمســة أصرتّ المقاومــة علــى هــذه الــشروط، إلى جــانب شرط وقــف اســتهداف المنــازل
والبيوت الذي يستخدمه الاحتلال كوسيلة ضغط على الفلسطينيين في كل جولة تصعيد أو مواجهة

مفتوحة، بعد أن يعجز في تحقيق أهداف عسكرية حقيقية.

في المقابــل، فــإن المقاومــة يحســب لهــا النجــاح في مواجهــة الضغــوط السياســية الــتي تعرضــت لهــا مــن
الوسطاء للقبول بأي ثمن لوقف العدوان الإسرائيلي، إلا أن المقاومة باتت تحتاج بشكل واضح إلى

م لجمهورها. كثر وضوحًا في الخطاب الإعلامي والسياسي المقد إدارة أ

بــالعموم، قــد لا تكــون هــذه الجولــة هــي الأفضــل مــن ناحيــة الأداء العســكري والســياسي للمقاومــة
الفلسـطينية، مقارنـة مـع جـولات سابقـة مثـل سـيف القـدس أو حـرب ، إلا أن المقاومـة يمكنهـا

الاستفادة من هذه التجربة والمراكمة عليها خلال المواجهات المقبلة.

يوهات المتوقعة؟ ما بعد المعركة.. السينار
مع مرور أيام قليلة على المعركة التي خاضتها المقاومة، فإن ثمة مراجعات أمنية وسياسية وعسكرية
ســتتمّ لمــا حصــل خلالهــا، بدايــة مــن اغتيــال القيــادات وتعقبهــم بهــذه الطريقــة، إلى جــانب معادلــة

الأخطاء العسكرية التي وقعت خلال عملية الردّ على العدوان الإسرائيلي على غزة.

يــادة في المقابــل، فــإن الغرفــة المشتركــة لفصائــل المقاومــة عليهــا العمــل بشكــل حقيقي وواقعــي علــى ز
 إسرائيلية،

ٍ
كبر يحبط أي مساع التنسيق المعلن والخفي، إلى جانب ضبط الخطاب الإعلامي بشكل أ

لز بذور الفتنة والفرقة بين رفاق الدم والسلاح خلال المواجهات.

أمـا عـن السـيناريوهات المتوقعـة، ثمـة رأي يتوقـع أن تشهـد الأمـور الميدانيـة هـدوءًا غـير مسـبوق خلال
الفترة المقبلة، ستعمل خلاله كل الأطراف على استغلاله للمواجهة المقبلة لمعالجة الثغرات العسكرية

ومراكمة القوة، والاستفادة لوضع خطط عسكرية مباغتة للطرف الآخر.

يو الاغتيالات الذي نفّذته “إسرائيل” مؤخرًا لا يبدو مستبعدًا من التكرار من جديد، في حين أن سينار
يا، أو حتى بعض المحسوبين على أن يستهدف هذه المرة قيادات من حركة حماس سياسيا أو عسكر

على إدارة ملف الضفة الغربية فيها ضمن مساعي الاحتلال لردع المقاومة.



يو اندلاع مواجهة جديدة سيبقى قائمًا مع التوتر في المسجد الأقصى سينار
ومحاولات الإسرائيليين فرض واقع جديد.

يو مستبعدًا أمام المعطيات الميدانية القائمة مؤخرًا، وحالة الاستنفار العسكري ولا يبدو هذا السينار
المتكررة للاحتلال وللمقاومة على حدّ سواء، فضلاً عن التحليق المكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في

أجواء القطاع حتى ما بعد العدوان الأخير، وهو ما يعكس أن الميدان سيبقى متوترًا.

يو انــدلاع مواجهــة جديــدة ســيبقى قائمًــا مــع التــوتر في المســجد الأقصى، في الــوقت ذاتــه، فــإن ســينار
ومحاولات الإسرائيليين فرض واقع جديد عبر مسيرات الأعلام أو عبر السعي لفرض التقسيم الزماني

والمكاني كسياسة أمر واقع جديد، وهو أمر ترفضه المقاومة الفلسطينية.

على أي حال، ما هو مؤكد أن الوسطاء سيسعون بكل قوة للحفاظ على الواقع الحالي لأطول وقت
ممكن، مع عدم إنكار أن الميدان سيبقى المتحكم في المشهد خلال الفترة القادمة، وأن أي حدث صغير

قد يقلب الطاولة على رأس الجميع ويفجّر مواجهة جديدة.
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